
65500 - حكم التخاصم وفضل الإصلاح بين المتخاصمين

السؤال

لدينا في الفصل زميلتان متخاصمتان في رمضان ، ومنذ فترة طويلة وهم على ذلك الحال ، والعلاقة بيني وبينهم
ليست قوية ، أريد أن أصلح بينهما لأحصل على أجر الإصلاح بين الناس ، وأريد رسالة أكتبها إليهما ، ولكني أخشى

المواجهة ، أرجو أن تنال رسالتي اهتمامكم .

الإجابة المفصلة

أولاً :

إن ما تحرصين عليه أيتها الأخت لهو من مكارم الأخلاق .

نِينَ ( الأنفال/1 . مِ ؤْ مْ مُ نْتُ ولَهُ إِنْ كُ سُ رَ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ مْ وَ نِكُ اتَ بَيْ وا ذَ لِحُ أَصْ وا اللَّهَ وَ قُ اتَّ قال تعالى : ) فَ

لِكَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نَ النَّاسِ وَ وفٍ أَوْ إِصلاحٍ بَيْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ رَ بِصَ نْ أَمَ مْ إِلا مَ اهُ وَ نْ نَجْ يرٍ مِ ثِ ي كَ رَ فِ يْ وقال تعالى : ) لا خَ
ا ( النساء/114 . يمً ظِ ا عَ رً تِيهِ أَجْ فَ نُؤْ وْ اةِ اللَّهِ فَسَ ضَ رْ اءَ مَ غَ ابْتِ

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإصلاح بين الناس أفضل من تطوع الصيام والصلاة والصدقة .

امِ يَ ةِ الصِّ جَ رَ نْ دَ لَ مِ مْ بِأَفْضَ كُ رُ بِ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أَلا أُخْ
ى وَ رْ يُ الَ الترمذي : وَ ةُ ( قَ الِقَ يَ الْحَ نِ هِ يْ اتِ الْبَ ادَ ذَ سَ نَّ فَ إِ نِ ، فَ يْ اتِ الْبَ لاحُ ذَ الَ : صَ الُوا : بَلَى . قَ ةِ ؟ قَ قَ دَ الصَّ لاةِ وَ الصَّ وَ
ينَ ( . رواه أبو داود ) لِقُ الدِّ نْ تَحْ لَكِ رَ ، وَ عَ لِقُ الشَّ ولُ تَحْ ةُ . لا أَقُ الِقَ يَ الْحَ الَ : ) هِ لَّم أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ عَ

4273 ( والترمذي ) 2433 ( . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد أجاز الشرع المطهر الكذب من أجل هذا الأمر العظيم ، فيجوز لكِ أن تنقلي لكلا الطرفين المتخاصمين مدح
الطرف الآخر وثناءه عليه ، رغبةً في الإصلاح ، وليس هذا من الكذب المحرم .

ي ابُ الَّذِ سَ الْكَذَّ عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : ) لَيْ
ا ( . رواه البخاري ) 2495 ( . رً يْ ولُ خَ قُ ا أَوْ يَ رً يْ ي خَ نْمِ يَ نَ النَّاسِ فَ لِحُ بَيْ صْ يُ

ثانياً :

الهجر بين المسلمين من المحرمات ، ويمكنك تذكير الطرفين بالنصوص الدالة على هذا ، ومنها :
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من القرآن الكريم :

ينَ ( ابِرِ عَ الصَّ وا إِنَّ اللَّهَ مَ رُ بِ اصْ مْ وَ كُ بَ رِيحُ هَ تَذْ لُوا وَ شَ فْ تَ وا فَ عُ نَازَ لا تَ ولَهُ وَ سُ رَ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ أ. قال تعالى : ) وَ
الأنفال/46 .

مْ لُوبِكُ نَ قُ أَلَّفَ بَيْ اءً فَ دَ مْ أَعْ نْتُ مْ إِذْ كُ كُ لَيْ ةَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لا تَ ا وَ يعً مِ لِ اللَّهِ جَ بْ وا بِحَ مُ صِ تَ اعْ ب. وقال تعالى : ) وَ
ونَ ( آل دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ اتِهِ لَعَ يَ مْ آَ نُ اللَّهُ لَكُ يِّ بَ لِكَ يُ ا كَذَ نْهَ مْ مِ كُ ذَ أَنْقَ نَ النَّارِ فَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لَى شَ مْ عَ نْتُ كُ انًا وَ وَ هِ إِخْ تِ مَ عْ مْ بِنِ تُ حْ بَ أَصْ فَ

عمران/103 .

ومن السنة النبوية :

وا ، ابَرُ لا تَدَ وا ، وَ دُ اسَ لا تَحَ وا ، وَ اغَضُ بَ أ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا تَ
امٍ ( رواه البخاري )6065( ومسلم )2559( . قَ ثَلاثَةِ أَيَّ وْ اهُ فَ رَ أَخَ جُ هْ لِمٍ أَنْ يَ سْ لُّ لِمُ حِ لا يَ انًا ، وَ وَ ادَ اللَّهِ إِخْ بَ ونُوا عِ كُ وَ

اهُ رَ أَخَ جُ هْ لِمٍ أَنْ يَ سْ لُّ لِمُ حِ ب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يَ
لامِ ( . رواه البخاري )5727( ومسلم أُ بِالسَّ دَ بْ ي يَ ا الَّذِ مَ هُ رُ يْ خَ ا ، وَ ذَ رِضُ هَ عْ يُ ا وَ ذَ رِضُ هَ عْ يُ انِ فَ يَ قِ لْتَ الٍ ، يَ ثِ لَيَ قَ ثَلَا وْ فَ

. )2560(

مَ وْ يَ نِ وَ نَيْ مَ الاثْ وْ نَّةِ يَ ابُ الْجَ حُ أَبْوَ تَ فْ ج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) تُ
تَّى نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ الُ : أَنْظِ قَ يُ نَاءُ ، فَ حْ يهِ شَ نَ أَخِ بَيْ نَهُ وَ انَتْ بَيْ لا كَ جُ ئًا إِلا رَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ دٍ لا يُ بْ لِّ عَ رُ لِكُ فَ غْ يُ يسِ ، فَ مِ الْخَ

ا ( . رواه مسلم ) 2565 ( . لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ ا ، أَنْظِ لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ ا ، أَنْظِ لِحَ طَ صْ يَ

قال النووي :

ة " . انتهى . دَّ وَ الْمَ لْح وَ لَى الصُّ ا إِ عَ جِ رْ ى يَ تَّ ا حَ مَ وهُ رُ نِ ( أي : أَخِّ يْ ذَ وا هَ رُ " ) أَنْظِ

هِ ( . مِ كِ دَ فْ وَ كَسَ هُ نَةً فَ اهُ سَ رَ أَخَ جَ نْ هَ د. عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) مَ
رواه أبو داود ) 4915 ( .

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ) 2762 ( .

فهذه النصوص تدل على تحريم هجر المسلم لأخيه ، بترك السلام عليه والإعراض عنه أكثر من ثلاثة أيام ، ما لم
يكن الهجر بسبب شرعي ويترتب عليه مصلحة فإنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام .

انظر السؤال )21878( .
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فعليك أن تذكري المتخاصمتين بهذه الآيات والأحاديث ، وتحاولي التقريب بين وجهات النظر ، والحث على نبذ
الفرقة والخلاف ، ويمكنك مخاطبة كل واحدة منهما مباشرة كما يمكنك كتابة هذه النصوص في ورقة ودفعها لهما

لقراءتها .

ونسال الله أن يوفقك لما فيه الخير .

والله أعلم .
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